
 م����يونيو-نائري مظاهرالنهضة في الغزل العربي عبر العصور �العدد,�المجلد:تهذيب الأفكار

251 

 

 عبر العصور مظاهر النهضة في الغزل العربي

A research inquiry into the effects of modernity over 

Arabic erotic poetry 
  iiنعيممحمد كتور د ال  iشمس الحسينكتور د ال

Abstract 
The happenings and events in life have a 

direct impact on the elegance of dialogue. The 

thoughts of human beings vary from each other 

which is being projected in communication. With 

passage of time the new adopted terms in 

conversation become an integral part of 

literature. Likewise the same outlook can be 

observed with Arabic literature from its 

emergence till the time being.  

The art of erotic poetry has been 

processed through five different literary stages. 

The environmental influence is commonly 

observed in all the five stages, which has been 

analyzed critically in this article. Particularly, 

the migration to Arabians to the western 

countries has affected the art of poetry a lot 

which has been also brought under the 

discussion.   
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  قبل البداية
من ظواهر البيئة أن الكلام يتأثر باتمع وأحداثها ثم يؤثرّ في ألفاظهم 

. بما يحدث في حيام اليوميةبالتعامل في ما بينهم أو تشاركهم مع غيرهم وعباراهم
يعبرون عن آلام  وأرهف الناس حساً هم أصحاب القريض الذين يصوّرون الأحداث ثم

عرها كل قارئ كأن الشاعر قد عاش في داخله، لكنه ما شعوم وآمالهم بكلمات يش
                                                 

i قسم الدراسات الإسلامية، جامعة عبدالولي خان، مردان،الأستاذ المساعد  
ii سلامية، جامعة عبدالولي خان، مردانقسم الدراسات الإ،الأستاذ المساعد  
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عاش فيه بل أحسّ بما عاناه من مشقة أو احتفل بمسرة بأدق إحساس ممن تمرّ عليه تلك 
 . المشقة أو المسرةّ

ومن المعلوم أن لغة قوم ما قد أبقاها وحافظ عليها شعراؤهم، في أية منطقة  
عه المختلفة يحافظ بنوعِ كلماتٍ خاصة ذا ثم تقسيم الشعر إلى أنوا. كانت هذا اللغة

الحماسة تتطلب كلمات فخمة جزيلة، وكذا الرثاء تقتضي الجمل الفاجعة : النوع مثل
وهذا أيضاً . المتدامية، وأما الغزل فيفحص عن الكلام الرقيق الهاتف الظريف المستغرب
ر ومتطلبات مسلّم أن رعاية تلك الأمور في كل أزمنة تختلف حسب مقتضيات العص

ونفس الانفعالات قد وقعت في كلام العرب المسجوع الذي نسميه بالغزل . العوامل
ونعثر عليه هكذا منذ الجاهلية حتى يومنا هذا، إذ المقتضيات لدى العرب تنوعت في 
معاشهم، وأخذ لاحقوهم من سابقيهم ما كانوا يحتاجون فيه إليهم، وما كان بدّ منها لهم 

وتلك الطرق سميّت بالتجديد . رق الجديدة غير ملتفتين إلى المتقدمينفوضعوها على الط
  . في الغزل لأن الدروب المعبّدة المتقدمة قد انفكت عُراها بيَِد لاحقي العرب

  مزايا الغزل الجاهليدراسة لبعض : أولاً 
عندما نحن على وشك إقامة الدلائل على تجديد الغزل في الحديث، يلزم أن 

فكان الغزل في . الغزل في القديم، ليساعدنا البحث في إثبات دعوانا نبحث عن كيفية
وبعض تلك . الزمن الجاهلي يتحمل مزايا انتشرت في ما بعد فاختفى في عصر دون عصر

المزايا هي مواظبتهم بذكر الأطلال في بدايات قصائدهم كما نحن نعثر عليه حينما نطالع 
    .المزايا هيالمعلقات السبع للجاهليين من أهم تلك 

  الإشهار بأسماء العشيقات
كان الجاهليون يشهرون بأسامي عشيقام عندما يريدون التشبيب نّ في غزلهم كما في 

  :قصيدة امرئ القيس
  1وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي  أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل 

  : وكذا في بيت شعر له  
عـــذبِ نُـقَض لبَُ   خليلّي مراّ بي على أم جنـدب

ُ
  2اناَتِ الفُؤادِ الم
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وأضف إلى المزايا استخدام الكلمات التي تضطر الرجلَ على البكاء الهامع، 
وانتقاء المعاني المستحسنة التي تكاد تضج بالأسماع وتقرع الأذن، كما وقع في بيت شعر 

  : لامرئ القيس
  3مُقَتلِ  بسَهمَيكِ في أعشارِ قلَبٍ   رَفَتْ عَيْناكِ إلا لتَضْرِبيومَاذَ 

ثم يكثر هؤلاء الرجال بفنون المعاني والبيان والبديع في غزلهم الجاهلي هي تزيد 
غير أم زينّوا غزلهم . 4في كيان جته وروعة حكايته، وهي في غير واحد من المواضع

  .  5بالعفة والتعطرّ أكثر من اون والفُحشة
؛ وهو فهي ترجع إلى أمور ويةالخصائص المعنوأمّا ما يلحق بالغزل الجاهلي من 

أن الشاعر الجاهلي لم يكن ذا حساسية عميقة كفلاسفة اليوم، ورغماً أم لم يخروا على  
كوارث العيش عبثاً، فلم يخوضوا في خفايا الإنسان كخوضهم في عصور بعده إلا أم 

غزلهم بأشياء أتوا لتشبيه شيء بما لاحظوها في مشاهدام اليومية، فلذا شبّهوا المرأة في 
الشمس والبدر : تتوضح وضوحاً كاملاً، وكانت لها اء ورواء تلفت الأنظار إليها، مثل

وفي حياة الدِغال أخذوا للحسناء الظبي والبقرة تشبيها لها بتلك . والدمية والبيضة والدرة
ثغرها ثم إم غاصوا في التشبيه، فشبّهوا أسناا بأقحوان، وبناا بعَنم، و . الحيوانات

ببلّور، وترائبها وخدها بمرآة، وعينها بعين البقرة الوحش والغزال، ووجهها بدينار في 
الوضوح والحسن والميَلان، وشعرها بحبال وحياّت سُود، وثديها بأنف الظبي وغيرها بما 

  .6يناسبها
  شبه التجديد في الغزل الإسلامي :ثانياً 

يين في سلوكهم بمن عاشوا قبلهم لم ينحلّ عقال التقليد عن الشعراء الإسلام  
بعصر واحد، وذهب الغزل يقطع عوائقه المتصدرة في سبيله ويتقدم إلى الأمام ضمن 

وأما عنواننا لشيء حادث في الغزل . قصائد طوال حسب القواعد الموضوعة في الجاهلية
الإسلامي بشبه تجديد في الغزل في هذا العصر فهو لعدم اهتمام بالغ له في العصر 
الإسلامي، إذ الإسلام قد قطع كل سبل الضلال ووضع أسس النور والضياء، وأكّد من 
معتقديه بالعفاف بعديدة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا لحديث مروي في 

فالحديث موضوع لا حقيقة . 7"من عشق فعفّ ثم مات فهو شهيد: "العشق والمحبة، وهو
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كيف يستضاء به في   -عليه السلام –عد عهد الرسول والشيء المصنوع المستحدث ب. له
العهد المبروك ؟ بل استمال الإسلام منهم بأن يعنوا بالدعوة إليه ثم انشغالهم بالفتوحات 

فهذان العاملان قد أدّيا دوراً مهماً في تحول . جعلهم لا يميلون إلى تلك الميادين الأدبية
  . ر الأدبية وهو تجديد العفة الخالصةالغزل إلى شبة تجديد لا نراه على مر العصو 

  التجديد في الغزل الأموي: الثاً ث
وبعد مضي العصرين المتقدمين تأثر الشعر عامة والغزل خاصّة بعوامل هامّة   

وانفعالات خطيرة، ثم تحزّب الغزلِيون الأمويون حزبين؛ حزب متحرر عن قيود الأقدار 
والتشبيب الفاضح بل يختار مذهباً واضحاً  والآداب، وحزب لا يَشينون أنفسهم بالمقابح

ومن أهم المزايا . يعرفون جراء للمشي عليه حتى يلزم بتصور ذلك المذهب تصوّرُ أسمائه
الجديدة الناشئة لديهم هو تفريق الغزل العفيف من الإباحي الفحش كأنّ لكل منهما 

بن معمر رئيس وعُدّ عمر بن أبي ربيعة رئيساً للفضاح وجميل . أصحابه ومنتصريه
وكان أول الذكر لا يبالي بالتشبيب بالحاجيّات المحصنات ولم يقتصر بعشيقة . العُفاف

واحدة بل يتغزل ذه فتحول إلى تلك فإلى أخرى حتى استكمل خمسين اسماً للنساء 
، وأما ثاني الذكر فاكتفى بواحدة لم ينصرف ويتخلف عنها منذ 8اللاتي شبّبن نّ 

  : هذا قول معمر في عشيقته ينشد. 9نيةالطفولة حتى الم
  ويحيا، إذا فـارقـتها، فيعودُ         يموتُ الهْوى مـني إذا ما لقِيتُها

  10إلى اليومِ ينمي حبـها، ويـزيدُ         علقتُ الهوى منها وليداً، فلم يزلْ 
وقال ابن أبي ربيعة في عشيقاته الخمسين، بانصراف النظر في التعرض لكلهنّ 

  :  أحداهنّ هو يقول في
  على الرملِ مـن جَبانةٍ لم تَـوَسدِ     الثَدْيَـينِْ قلـتُ لها اتكِيوناَهِدَةِ 

  وإن كنتُ قد كُلفتُ مالم أعَُودِ     فقالتْ على اسمِ االلهِ أمرُك طاعةٌ 
  11فقُم غيرَ مطرودٍ وإن شئتَ فازدَدِ     فلمّا دنا الإِصباحُ قالت فضحتني

النظر اللافت في كلا نوعي الغزل يظهر الفرق، وكان بعد القراءة الخفيفة و 
  .  الأدباء في تسميتهما إما بالعفاف وإما باون

مضيفاً إليه اختار شعراء هذا العصر كلمات رقيقة تضجّ بالأسماع وتسمع له 
القلوب دون الأذن، وهويِت أفئدة الناس بالتغني ا ولو كان أصحاب الأفئدة خالية من 
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وكذا ازداد كيان الغزل الأموي قبولاً بانتقاء الجمل السائدة السهلة الممتعة  .وقوع الحبّ 
ولا يرى أجنبي أي مشقة في وعيِها والحفاظ ا ثم هذه المزية قلّت في الغزل في العصور 

ثم كانت الأوزان المتبع ا معروفة من القديم، وكان معظم الغزل الجاهلي مصنوعاً . بعده
البحر : ة، وقد تغيرت هذه المزية بعدول الشعراء إلى البحور الخفيفة مثلفي الأوزان الطويل

  . 14والمتقارب 13والخفيف 12الرمل
  تجديد الغزل عند العباسية: بعاً را

لقد عدل الغزل لدى العباسية عمّا كان عليه في الأزمنه المتقدمة إلى نوع جديد 
يد في من يُشبب به ويتغزل، وتمثل بصورة عجمية لا نعثر عليها من قبل، وكان هذا تجد

فصار مدار الغزل ذكوراً أكثر من الإناث إذ تخالط العرب بغير الناطقين بالضاد جعل 
وبيد أخرى . نفوس الشعراء يرغب في الذكور وتحببن أن يجعلوا حظا وافرا لهم في غزلهم

 ازدهرت حضارم بالمفاخرة وانتشر مظاهر الرغد والترف، فانقض زمام الأخلاق في
داخل الإطار الغزلي كما كانت عمليات الزواج بغير العربيات وصلت إلى نتاج جديد 

  . مؤلد
وإحدى . لا بد أن تحدُث في الغزل شيء جديد بدلاً مما كان متداولا من قبل

تلك المتجددات هي إيثار الغلمان على الجاريات وإيفاق الإماء على الحرائر، فسار 
فيه قرم عند الذكور لا الإناث، وأحسوا بأمسّ شعرهم على مسلك يطلب الشعراء 

وأمثال هذا النوع الذكوري كثير في الغزل . حوائج إلى طرق جديدة لاستمتاعهم منها
  : العباسي؛ في التالي أذكر بعضاً منها

  : هذا أبو نواس يقول في حبيب له
  والغــنج غــنج فـتاة        والجــيد جـيد غــزال

  مــؤُنـثُ الخــلـواتِ         دومــذكرٌحــين يب ـْ
  15يـُضيءُ فـي الــظلّماتِ         مـــن فـوقِ خَد أسيلٍ 

نشاهد نحن كيفية دخول الشاعر إلى ما يطلبه من حبيبه ويراه منه كما أنه   
  . يصفه بكونه فتاة في جمال خده وعينيه وجيده
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سيء فهم ثم لو كان هناك أحد يلوم جماعة هؤلاء الشعراء على فعلهم الم
يعللون عملهم بالاستدلالات الفاسدة من القرآن و السنة كما يقول أبو نواس نفسه في 

    :من لامه على فعله هذا 
  وأحـياناً عـلى ظبي الفلاةِ            أأختارُ البحـارَ عـلى البراري

  على ما تكرَهِين إلى الْمماتِ            دعـيني، لاتلومـيني؛ فـإنيّ 
  16بتفْضِيل البنينَ عـلى البناتِ            االلهِ فـينـا بذا أوصَى كتابُ 

رغماً من كون ذلك الفعل من مستوى الذين يعيشون في أسافل أو برجوازيين 
يقول في  لكن لم يتخلف عن اكتسابه الوزراء والرؤساء بحيث نجد الخليفة المعتمد بن عباد

  : قولا كيفما راع له" موسى"غلامه 
  سـوادُ العـتبِ في نورِ الـودادِ   ـناتِ موسىكأن الخالَ في وَجَ 

هُ بعـضُ المدِادِ   وخَط بصـدغه للـحُسْن واواً  ـطَ خَــد17فَـنـَق  
  :ثم يضيف إلى ذلك فيقول  

  مـر الـنسيـمِ بوجههِ وهبوبه  يغُيرنيُوجهٌ أرَق مـن الـنسيم 
  18بـهعني ويذهـبُ عقـتي تذهي  خَد يَـفُض عُرى التقى تَفضِيضُه

إننا لا نعني بقول النهضة على هذا النمط أن الغزل كلّه كان يتحمل هذه 
الرذائل بل هناك شعراء معثورون عليهم يتبعون في تنزه النفس بمن اختاروا طريقة العفاف 

 .سبيلهم لإنشاد غزلهم، وهم كثيرون
  مظاهر الغزل في العصر التركي: اً خامس

: الإكثار من استخدام الحروف الهجائية :أولا: من أظهر المظاهر الغزلية هي
كون الغزل سجل العشاق لمعاذم جعل عملة العشق كاسدة عند التركيين منتشرة فوضى 
إذ عني شعراؤهم بتزويق الألفاظ التي أكثر منها يتطلب في معاني الغزل حين إنشاده، 

في العصور  وتبدلت الحروف إلى كوا هجائية بدلا من ايتلافها وكوا كلمات تامة
الماضية؛ فكانوا يكثرون باستخدام الحروف الهجائية مثل السين والصاد والدال وما إلى 

بحيث يتم غزله ذا النوع كما هو  ومن أبرز شعراء هذا الحقل هو ابن نباتة المصري. ذلك
    : يقول

  كأن دمـوع عـيني بيـرُحاء  وعينٌ دمـعها في الحـب طهرٌ 
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  19له مـن صـبوتي مـيم وهاء  ـيمُ ولاحٍ مـا لـه هـاء وم
  :وفي موضع آخر يقول
  ومـا لوعـود تـوبتـها وفاء ونفـس ذنبها كالـنيل مـدّا
  20ثقـل سـين وواو ثـم فـاء  مـشوقة مـتى وعـدت بخير

وأغرب ما سمى بعض الأدباء هذا العصر بعصر الانحطاط رغم العصر محتملا 
  . التركيينلمزايا وتخلفات لا نعثر عليها في عصور غير 

. مضيفةً إلى ما تقدم لقد توحشت طبائع الشعراء في اختيار المحاسن لأحبائهم  
. وأول شيء تمايلوا عنها كانت عيونا زرقاً بدلا من العيون الحوراء المختارة عند المتقدمين

  : ونقول على اليقين أن هذه التعديلات أيضا من مكاسب ابن نباتة المتقدم كما قال
  فعـال الأعـداء بالأعداء  ـبِ يفعـلُ بالـقلـ وحـبيبٍ إليّ 

  وعـناء تسـمـح الـبخـلاء    ضـيق العينِ إن رنا واستمـحنا
  21وعـدت باستـراقـةٍ للـقاء    ليتَ أعـطافه ولـو فـي منامٍ 

  : وهو أيضاً يقول
  22مثل السنان بقلب العاشق الحذر  لتهـوأزرق العين يمضي حدّ مق

  :ناً فأشاد بعين فيها ضيق مكان الواسعة، فقالثم أضاف عليه وصفاً وبيا  
  23ويطـربني لا زيـنبٌ وربـاب  على ضيق العينين تسفحُ مقلتي

نمكننا أن نقوم بقول تغيير المعايير لجمال حبيب لدى التركيين، وقد اكتفينا 
  . ذه القدر من النماذج للنوع المذكور للغزل

لجديدة إذ ينشد رجل بما يروقه ولا غِرو في إنشاد التركيين بتلك الخصائل ا
ويعجبه، فأعجب التركيون بنفس الخصال مساكنةً بأناس لهم تفاعل وتكاسب بغُرة هذا 

  .العصر
  الغزل في العصر الحديث: سادساً 

أما التجديد ومظاهرها في العصر الحديث فبعض منها ترجع إلى النهضة في   
وعلة ما نقول بالتجديد . الكيان: أي المعنى وأخرى إلى النهضة في اللفظ والكلمة والنمط

في كلتا الصورتين بأن الدروب السائدة في الشعر العربي كانت لا تصح للذهاب مع روح 
لأن معاصري الأدب العربي اصغت طبائعهم إلى حيث تميل طبائع غير . العصر المعاصر
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ب العرب في انقضاض الكيان وتشتيت الإطار العروضي لأن هذا العصر عصر السكو 
والسلاسة وحرية الفكر عن القيود، ولا يدعو العصر إلى البكاء على الأطلال في بداية 

أخذا بما قلنا قد تغيرت أحوال . إنشاد الغزل ولا إلى الوقوف يسيراً على البيوتات المندثرة
من أوضح تلك . الغزل فتحمل بعض المزايا السابقة كما أضاف إلى ذلك بعض الأخرى

  :الخصائص هي
  )الغزل الحرأو ( ق الغزل من أوزان الشعر المعروفة المتقدمة إطلا

علماً بما قلناه في الفقرات إن البيئات الإنسانية وما يحدث فيها تؤثر في كل 
مجالات حيام، فلما سافر العرب إلى الأوروبا تثقيفاً لنفوسهم بآداب الأوروبيين، 

بلادهم أتوا بما رأوهم في لغام بين الشعر فلما رجعوا إلى . فانعفلوا بما كان تحتمله آدام
والنثر، وإحدى تلك الانفعالات هي أن تعديتهم من الاهتمام بأوزان الشعر المألوفة 

وهو الأمر . العهودة إلى تطليق الشعر على العموم والغزل خاصّة من قيود الوزن الخاص
صراعين البتة بحيث أن الأغرب الذي قد تصدّر في الغزل الحديث بأن تكون البيت من الم

القارئ عندما يصل إلى وسط الغزل الحديث فلا يفهم أهو يقرأ المصراع الأولى من البيت 
أم الثانية لأن كل واحدة من المصراعات تتمثل أولى وثانية، وكذا كل واحدة منها 

  .   تستكمل أختها
سلف الزمن وجاءزمن جديد مع الأدب الجديد عند العرب؛ الأدب الذي 

. تضن مزايا آداب الأوروبيين ويضج بفضائلهم ويشترك معهم في اختصاص أدميح
بأنه ينشد بغزل له ) شاعر المرأة(واكتفي بنموذج واحد من النوع المذكور في غزل نزارقباني 

  : فيقول" الحزن أو ابنة السلطان" يسميه بـ
  علمني حبك أن أحزن
  وأنا محتاج منذ عصور

   لامرأة تجعلني أحزن
  مرأة أبكي بين ذراعيهالا

   مثل العصفور
  لامرأة تجمع أجزائي

  كشظايا البلّور المكسور
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  سيدتي... عملني حبك
   أسوأ عادات

  علمني أفتح فنجان
  ...في الليلة آلاف المرات
  ....وأجرب طب العطارين

  أخرج من بيتي... عملني
  لأمشط أرصفة الطرقات 

   ...وأطارد وجهك
  ...واء السياراتفي الأمطار، وفي أض

هكذا ينشد نزار قباني غزله حتى يستغرق تسعين سطورا بينما يتكون بعض السطور من  
وقلنا . كلمة أو كلمتين، وهذه الانفعالات تحدث وتقع لأجل ازدواج أدب قوم بغيرهم

سطوراً لأن هذا النوع من الغزل يتكون من الجمل بخلاف الغزل المصنوع من القوافي 
  .  ا قديماً المسلوكة عليه

  اكتشاف الغزل العمودي
ونفس الخصلة نشاهده في الغزل المعاصر بتسمية أخرى وهي كونه في صورة 
العمود، بحيث هو يتشكل كأنه عبارة عمودية لعدم تنظيمه وترتيب في قوالب الشعر 

 ومعظم هذه النوع نعثر عليه عن فاروق جويدة. ولا تأنس ا النفوس السليمة. المعروفة
في "عر الغزلي المعاصر الذي احتلّ مكانة مرقوقة بين أقرانه، وهو يقول في غزله بأسم الشا

  ".    عينيك عنواني
  سوف تنسـانـي: قالت

  وتنـسى أنـني يـومـا
  وهبتـك نبض وجدانـي
  وتعشـق موجـة أخـرى
  وـجر دفء شـطـآني

  وتجلـس مثلـما كنــا
  لتسمـع بعـض ألحـاني
  ولا تعنـيك أحـزانــي

  ويسقط كالمـنى اسمــي
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  وسوف يتـوه عـنـواني
  ستقول يا عـمري...ترى

  !بأنـك كـنت ـواني ؟
  هـواك إيمــاني: فقـلت

  وعـصيــاني.. ومغفرتي
  أتيتـك والمـنى عنــدي
  بقـايا بـين أحـضـانـي

  ربيـع مـات طــائـره
  علـى أنـقـاض بسـتان
  رياح الحــزن تعـصـرني

  وتسـخر بـين وجــداني
  ـبك واحــة هـدأتأح

  عليـهـا كل أحـزانـي
  أحـبـك نسمـة تـروي

  ألحـاني.. لصـمت الـناس
  أحبــك نشـوة تـسري
  وتشعـل نـار بـركانـي

  أحبـك أنـت يـا أمـلا
  كضـوء الصـبح يلـقاني
  أمـات الحـب عـشاقـا
  وحـبـك أنـت أحـياني
  ولو خـيـرت فـي وطن
  لقـلت هـواك أوطـاني

  مـريولو أنسـاك يـا ع
  تنـسانـي.. حنايا القلب

  إذا ما ضعـت فـي درب
  24عنواني.. ففـي عيـنيك

ننظر أننا لم نره في العصور الأدبية قبله، وهو تجديد لم يتفرد به المذكورون بل سابق فيه  
  .25مخافة طول الكلام لا أفصّل فيه. كل معاصر قرينَه
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  الوضوح في المقتضى
لشعري فهو عدم العناية من الشعراء بما والأمر الزائد الذي لحق ذا الفن ا

يقولونه لأحبائهم في قوالب الغزل، لأن العصر عصر سكوب وايار لا تعقيد وتعويق 
وتفلسفٍ، واحتج الناس إلى كلام أدلّ على الغاية وأوضح في المراد، فلذا جاء الفن 

راء المعاصرين ثم يقرب أكثر كلام الشع. بشكل واضح تمام لا يمل قارءه ولا يعيي سامعه
إلى القرائح في ما قلناه، امتثالاً بما ندّعيه نأتي بأبيات جبران خليل جبران حينما هو يوازن 

  : بين الحب والتمني فيقول
  لمـا كان لي دون الـعباد فؤاد  لو أن الهوى أعطى فؤادي حـقه

  هـو الـحب لكني أقول وداد  ولكن وداد للـحبيب محـضتـه
  بـهـا ألـم والحادثات عداد    جتيأن مه لي العذر إن أسكن على

  26وفي الوجـه بشر إذ تلوح سعاد   يكاد يبين الحـزن ظلي إذا سـرى
وهكذا . نشاهد كلام جبران في كونه أوضح المعنى الذي يراد بمثل كلامه

خوفا من التطويل . العبارات بين النثر والشعر جميعا، لا تحتاج إلى أية تعليق أو تشريح
  .نكتفي بأبياته فقط دون الإتيان بأشعار من سواه اللا طائل

  حول نقطة واحدةإدارة الغزل 
الغزل في القديم لم يزل يتحمل نقاطاً مختلفة بين جمال الجبين وحسن الوجه 
وأيام السرور الماضية مع العشيقات أو مع الطيور المتغردات التي تصور من تغريدها 

ع، أما اليوم فصار الغزل يدور حول نقطة واحدة الشاعر لعلها تتألم مثل الشاعر السام
ونرى معظم أمثاله في شعر فاروق . إمّا بحسن أنفٍ لعشيقة فقط أو عينيه فقط أو غيرها

وقد أسلفنا القول عنها في الفقرات . جويدة ونزار قباني المتقدم ذكرهما بعناوين متنوعة
 .السالفة

 بيةالغزلية من الآداب الغير العر تراجم الأشعار 
 قد امتزج العرب بغيرهم عندما سافروا إلى مناطق العالم الأخرى مثل فرنسا 

ودار السفربين المقاصد المختلفة من التثقيف بآدام أو اكتساب . وإنجلترا وأمريكا وغيرها
التعليم والتثقيف تأدّب : الأعمال الوظيفية أو التوطن هناك، ففي الصورة الأولى أي
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جراءً لما قلنا لم تتحيز الفرصة لتأثر . ا إليهم وتثقفوا بثقافامالعرب بأدب من سافرو 
الشعر العربي باللغات الأجنبية القريبة تأثرا لفظيا ومعنوياً وفكراً ومحتواً لأن كل مزدوج 

فوصلت التغيرات والتأثيرات في الأدب العربي إلى أقصى . بالغير يتأثر بما يتحمّل صاحبه
ون الأدب الأجنيبة إلى العربيةتصدر إما بالفكرة وإما باللفظ غاياا، وكانت ترجمة فن

والشاعر الذي اهتم ذه .ونفس العمل تصدّر في شعرها وخاصةّ في غزلها. والكلمة
التراجم اللغوية هو أحمد شوقي الذي نقل كثيرا من الأنواع الأدبية إلى العربية مثل الشعر 

ايات الشعرية اراة على لسان الطيور المسرحي والروائي، والشعر للأطفال، والحك
وتدلّ مساهماته في المسرحيات على عبقريته وحادّة فكرته في الأخذ والاتبّاع . والحيوانات

  .بأصحاب النثر والشعر جميعاً 
  خلاصة المقال: سابعاً 

لقد مرّ الغزل العربي بأزمنة أدبية مختلفة يتحمل مزية في عصر ويفقده في آخر، 
المزايا القديمة والحديثة وقد يجدد في أطاره ويوسع في دائرته فيأتي بخصال لا قد يجمع بين 

انطلاقاً بالموجز لكل . توجد عند المتقدمين ولا متأخيريه بل يمتاز به غزل ذاك العصر فقط
فترة خصلتها وتفوقها، وفي كل الخصلة والتفوق تأثير لأبناء الزمان وما يحدث بين 

شأا من الحوادث تتغير بالوقائع اليومية ثم تنقل التغيرات بطريقة أظهرهم، لأن الألفاظ كن
المشاهدة والنظر إلى مفكورات الأدباء فإلى صرائر الأقلام، إذ الأقلام تكتب أصواتاً 

ثم كينونة الغزل من . ناشئةً من اجتماع الأشياء وازدواج بعضها ببعض في الفكرة والخيال
ة البشرية انفعل بالعوامل المؤثرة كانفعال فنون الأدب أقرب الفنون الأدبية إلى القريح

 . الأخرى ووقعت فيه ما تقع في أخواته من التعديلات اللفظية والمعنوية الفكرية والإطارية
  ی والهوامشواشحال
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